
المعجزة الكبرى.. )القرآن الكريم(

من خصائص القرآن الكريم: الإعجاز، فهو المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، التي لم يتحدَّ العرب بغيرها، برغم ما ظهر على يديه

من معجزات لا تحصى.

: تعريف المعجزة وشروطها: أولاً
لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مصطلح المعجزة، إنما ظهر هذا المصطلح في وقت متأخر بعض الشيء عندما

دوّنت العلوم ومنها علم العقائد، في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية الثالث، لذا نجد أن القرآن الكريم قد استعمل كلمة

مْ لَئِن
هِ
انِ دَ أَيْمَ هْ هِ جَ

اللّ
بِ
واْ  مُ سَ أَقْ “الآية” في صدر إعطاء الدلائل للرسل عليهم الصلاة والسلام لمحاجة الأقوام، يقول تعالى:”وَ

” )الأنعام، آية: 109(. نُونَ مِ
اءتْ لاَيُؤْ ا جَ ذَ

إِ
ا  رُكُمْ أَنَّهَ عِ

ا يُشْ مَ هِ وَ
ندَ اللّ ا الآيَاتُ عِ نَّمَ

إِ
ا قُلْ  بِهَ

نُنَّ   مِ
مْ آيَةٌ لَّيُؤْ اءتْهُ جَ

” )الأعراف، آية: هِ لَكُمْ آيَةً
ةُ اللّ هِ نَاقَ ـذِ بِّكُمْ هَ اءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّ كما استعمل القرآن الكريم تارة لفظة “البينة” كما في قوله: “قَدْ جَ

نِ
انَا هَ انِكَ بُرْ

73(. والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية. وتارة يستخدم القرآن لفظة “البرهان” قال تعالى: “فَذَ

” )القصص، آية: 32(. والبرهان مبين للحجة وهو أوكد للدلالة ويقتضي ينَ قِ ا فَاسِ مً وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
هِ  ئِ

لَ مَ نَ وَ وْ عَ رْ بِّكَ إلى فِ مِن رَّ

أْتُونَا نَا فَ بُدُ آبَآؤُ ا كَانَ يَعْ مَّ ونَا عَ دُّ ونَ أَن تَصُ يدُ
رِ
الصدق لا محالة. كما يأتي التعبير عن المعجزة أحياناً بالسلطان، قال تعالى: “تُ

” )ابراهيم، آية: 10(.
ينٍ


بِ
  مُّ

نٍ
ا لْطَ بِسُ



ولعل اختيارهم لهذا المصطلح بدلاً من الآية والكلمات الأخرى لإزالة الدلالة المشتركة في الآية من القرآن الكريم كما في قوله

رٌ” )البقرة، آية: 106(. وبين ي دِ
شَيْءٍ قَ

 ِ لَىَ كُلّ لَمْ أَنَّ اللّهَ عَ ا أَلَمْ تَعْ لِهَ
ثْ ا أَوْ مِ نْهَ  مِّ

يْرٍ
 خَ

بِ
تِ 

ا نَأْ هَ نْ آيَةٍ أَوْ نُنسِ خْ مِ ا نَنسَ تعالى: “مَ

اتِ اوَ مَ  السَّ
قِ
لْ  خَ

فِي
نَّ 

إِ
الآية بمعنى العلامة البارزة الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته كما في قوله تعالى: “

” )آل عمران، آية: 190(. وبين الآية بمعنى البناء العالي، كما في قوله تعالى:
بِ

بَا  الألْ
لِي

 لِّأُوْ  لآيَاتٍ 
رِ
ا النَّهَ  وَ

لِ
فِ اللَّيْ

لاَ تِ
اخْ  وَ

ضِ
الأَرْ وَ

” )الشعراء، آية: 128(. وكذلك الخروج من الدلالات المشتركة في الكلمات الأخرى. بَثُونَ  آيَةً تَعْ
عٍ
ي

رِ
 ِ كُلّ

بِ
نُونَ  “أَتَبْ

1ـ تعريف المعجزة:

إسلام أون لاين

5 / 1

https://quran.islamonline.net/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9/


أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يظهره الله على يد رسله. فالمعجزة أمر خارق للسنة التي أودعها الله

سبحانه وتعالى في الكون ولا تخضع للأسباب والمسببات ولا يمكن لأحد أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصي والكسب

كرمه بالرسالة. الذاتي، وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى يختار نوعها وزمانها ليبرهن بها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ

والسحر والأعمال الدقيقة التي يمارسها بعض أهل الرياضات البدنية أو الروحية لا يدخل تحت اسم الخارق لأن لكل من تلك

الأمور أساليب يمكن لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها ويمارسها، إذا اتبع الأسباب والأساليب المؤدية إلى نتائجها أمكنه بواسطة

الجهد الشخصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج، أما الأمور الخارقة فلا تدخل تحت طاقة البشر، ليست لها

أسباب تؤدي إليها.

2ـ شروط المعجزة:

ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلمس شروطها:

أ ـ أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعدم إغراق الماء لموسى

عليه السلام وقومه، وعدم سيلانه عليهم، ومثل القرآن الكريم.

م مَّن لَّمْ نْهُ مِ كَ وَ لَيْ نَا عَ صْ م مَّن قَصَ نْهُ كَ مِ لِ بْ
لًا مِّن قَ نَا رُسُ لْ لَقَدْ أَرْسَ ب ـ أن يكون الخارق من صنع الله وإنجازه، قال تعالى: “وَ

” )غافر، آية: لُونَ بْطِ الِكَ الْمُ
نَ سِرَ هُ  خَ قِّ وَ حَ الْ

بِ
ضِيَ  هِ قُ

رُ اللَّ اء أَمْ ا جَ ذَ
إِ
 هِ فَ

 اللَّ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
لَّا 

إِ
آيَةٍ 

بِ
 َ

تِي
 أَنْ يَأْ

لٍ
و  لِرَسُ

ا كَانَ مَ كَ وَ لَيْ صْ عَ صُ نَقْ

.)78

ج ـ سلامتها من المعارضة.

عيها. د ـ أن تقع على مقتضى قول من يدّ

هـ ـ التحدي بها.

عي الرسالة على الله عز وجل. و ـ أن يستشهد بها مدّ

ز ـ تأخر الأمر المعجز عن دعوى الرسالة.

وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن الكريم.
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يم هو المعجزة الكبرى: : القرآن الكر ثانياً
يثٍ دِ حَ

بِ
يَأْتُوا  لْ نُونَ * فَ مِ

لَهُ بَل لَّا يُؤْ وَّ لما زعم المشركون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن، قال الله تعالى: “أَمْ يَقُولُونَ تَقَ

” )الطور، آية: 33 ــ 35(. الِقُونَ
خَ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْ

 
يْرِ
 نْ غَ قُوا مِ لِ

ينَ * أَمْ خُ قِ ادِ ن كَانُوا صَ
إِ
هِ  لِ

ثْ مِّ

ن كُنتُمْ
إِ
هِ 

 اللّ
نِ
تُم مِّن دُو عْ تَطَ  اسْ

نِ
 واْ مَ عُ ادْ يَاتٍ وَ تَرَ  فْ هِ مُ لِ

ثْ  مِّ
رٍ
 وَ  سُ

شْرِ
 عَ

بِ
أْتُواْ  تَرَاهُ قُلْ فَ  ثم تحداهم بعشر سور: “أَمْ يَقُولُونَ افْ

” )هود، آية: 13 ــ 14(. ونَ لِمُ سْ لْ أَنتُم مُّ وَ فَهَ لاَّ هُ
إِ
لَـهَ 

إِ
أَن لاَّ  هِ وَ

مِ اللّ
لْ بِعِ

 
لِ


زِ
ا أُن واْ أَنَّمَ لَمُ يبُواْ لَكُمْ فَاعْ

جِ
تَ ن لَمْ يَسْ

إِ
ينَ * فَ قِ ادِ صَ

نْ
إِ
هِ 

 اللّ
نِ
اءكُم مِّن دُو دَ هَ واْ شُ عُ ادْ هِ وَ لِ

ثْ ورَةٍ مِّن مِّ بِسُ
أْتُواْ  نَا فَ بْدِ لَى عَ نَا عَ ا نَزَّلْ مَّ  مِّ

بٍ
يْ  رَ

فِي
ن كُنتُمْ 

إِ
 ثم تحداهم بسورة واحدة: “وَ

” )البقرة، آية: 23 ـ 24(. ينَ
رِ
 كَافِ  لِلْ

تْ دَّ عِ
ارَةُ أُ جَ حِ

الْ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ  وَ
تِي

اتَّقُوا النَّارَ الَّ لُوا فَ عَ لَن تَفْ لُواْ وَ عَ ن لَّمْ تَفْ
إِ
ينَ * فَ قِ ادِ تُمْ صَ كُنْ

” )يونس، آية: ينَ قِ ادِ ن كُنتُمْ صَ
إِ
هِ 

 اللّ
نِ
تُم مِّن دُو عْ تَطَ  اسْ

نِ
 واْ مَ عُ ادْ هِ وَ لِ

ثْ ورَةٍ مِّ بِسُ
أْتُواْ  تَرَاهُ قُلْ فَ  وقال تعالى: “أَمْ يَقُولُونَ افْ

.)38

تِ عَ تَمَ  اجْ
ئِنِ فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به، سجل على الخلق جميعاً العجز إلى يوم القيامة بقوله تعالى: “قُل لَّ

يرًا” )الإسراء، آية: 18(.
هِ
  ظَ

ضٍ
 مْ لِبَعْ هُ ضُ لَوْ كَانَ بَعْ هِ وَ لِ

ثْ بِمِ
 لاَ يَأْتُونَ 

نِ
آ رْ قُ ا الْ ـذَ  هَ

لِ
ثْ بِمِ

لَى أَن يَأْتُواْ  نُّ عَ
جِ
 الْ نسُ وَ

لإِ
ا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من الأنبياء نبيّ إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان

كثرهم تابعاً يوم القيامة. كون أ الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أ

إن معجزات الأنبيـاء تتماثل مـن حيث إنهـا حسية ومخصوصة بزمنها، أو بمـن حضرها، أو منقرضة بانقراض من شاهدها، أما

معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم الذي لم يعط أحد مثله، وهو أفيدها وأدومها، لاشتماله على الدعوة والحجة،

واستمرار تحديه في أسلوبه وبلاغته ومعانيه وأخباره، وعجز الجن والإنس على أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو متفرقين في

جميع الأعصار، مع اعتناء معارضيه بمعارضته فلم ولم يقدروا، فعمَّ نفعه من حضر ومن غاب، ومن وجد ومن سيوجد إلى

كثر الأنبياء أتباعاً. آخر الدهر، ولذلك فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أ

هذا شرح للحديث على وجه الإجمال، وأما أسباب اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بهذه المعجزة

الظاهرة، فلثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه، وأظهر آياته:
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1 ـ إن معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر من ناس دهره، فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في

عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه، بما عجز عنه الفصحاء، وأذعن له البلغاء، وتبلد فيه الشعراء ليكون

العجز عنه أقهر، والتقصير فيه أظهر، فصارت معجزاته ـ وإن اختلفت ـ متشاكلة المعاني، مختلفة العلل.

هم 2 ـ إن المعجزة في كل يوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهم وأفهامهم، والعرب أصح الناس أفهاماً وأحدَّ

أذهاناً، فخصوا من معجزات القرآن بما تجول فيه أفهامهم، وتصل فيه أفهامهم، وتصل إليه أذهانهم.

3 ـ وهذه المعجزة جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه الدلالة وبين المدلول بما فيه من بيان الإيمان

وأدلته، وبيان الأحكام الشرعية والقصص والأمثال، والوعد والوعيد وغير ذلك من علومه التي لا تنحصر، ثم جعل مع حفظه

وتلاوته من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى.. ولهذا توفرت الدواعي على حفظه على مر الدهور والعصور، ففي كل

قرن ترى من حفظته ما يفوق العد والاحصاء، ويستنفذ نجوم السماء ومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب الإلهية المقدسة.

” آية من آيات نبوته، كما قال النووي: فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا في زمن قلة من كثرهم تابعاً كون أ وفي قوله صلى الله عليه وسلم: “فأرجو أن أ

المسلمين، ثم إن الله تعالى فتح على المسلمين البلاد، وبارك فيهم، حتى انتهى الأمر، واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه

الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى.

ةُ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، براهين ساطعة وأدلة قاطعة، دار الِدَ
زَةُ الخَ

جِ
لابي، المع د الصَّ د محمَّ 1 – د. علي محمَّ

المعرفة، ص )9-7(.

2 – د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، دار الشروق ط. الثالثة، ص: 32.

3 – الاصفهاني، الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المكتبة التوفيقية للطبع والنشر والتوزيع، 1906، ص: 45.

4 – مصطفي مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم للنشر والتوزيع، 2011، ص: 14. ص: 18.

5 – ابن غشيان، ثامر بن ناصر بن فهد، رسالة خاتم النبيين محمد: ضرورتها، وطرائق إثباتها، ولوازمها، مكتبة الرشد ناشرون،

2005، ص: 155.
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6 – النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي – بيروت،

الطبعة: الثانية، 1392هـ )2 / 188(.
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